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يـة، فتحـت تركيـا أبوابهـا كاملـةً أمـام في الـوقت الـذي تصاعـدت فيـه حـدة الصراع علـى الأراضي السور
اللاجئين السوريين، على العكس تمامًا من بعض الدول الأخرى التي بنت أسوارًا وأغلقت حدودًا
يـــة، تـــدهور الوضـــع ومعابر منعًـــا لاقترابهـــم وتـــدفقهم، ومع اســـتمرار المأســـاة وتفـــاقم الأزمـــة السور
ــا والعــراق ــة أخــرى إلى مســتويات مخيفــة، مثلمــا حــدث في ليبي ــدان عربي الاقتصــادي والأمــني في بل

واليمن، ما أدى إلى تهجير الآلاف من هذه البلدان إلى تركيا خوفًا من نيران التطرف وظلمات الفقر.

ظلت تركيا على مبدأها واستقبلت المزيد من المهاجرين، وبكل فخر كان رجالها السياسيون يطلقون
كثر الأماكن تفضيلاً للعرب على إسطنبول “العاصمة العربية” الجديدة لأنها أصبحت واحدة من أ
المضطهدين في بلادهم، أو المطرودين، ولقاء هذا الترحيب، كانت تركيا تستمتع بالوزن السياسي الذي
اكتسـبته مـع إدارتهـا لملـف اللجـوء، وهـو الحلـم الـذي كـان يراودهـا منـذ أن كبحـت رغبتهـا باللحـاق في
الغرب واستبدلته بقيادة السياسة الإقليمية ورعاية العالم الإسلامي والمناطق التي تعاني من النزاعات

والاضطرابات والنكبات.

أدى هذا التحول الكبير في السياسة التركية إلى استناد اللاجئين على موقف الحكومة ورئيسها رجب
طيب أردوغان، في تأمين مسكنهم ومستقبلهم وتخليصهم من المعاناة والضياع، ولو بشكل مؤقت
يزمي بين أيــدي وغــير واضــح المعــالم، فمنذ تلــك اللحظــة انتــشرت اللافتــات الــتي تشكــر الزعيــم الكــار
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اللاجئين، امتنانًـا منهـم علـى جهـوده في تقـدير حجـم مأسـاتهم، وبذلـك بـاتت تركيـا الموطن السـياسي
للفارين من الحروب والأنظمة السياسية القمعية.

ولكن في الأشهر الأخيرة، شوهد تغير في خطابات الأحزاب السياسية والجهات الإعلامية التركية بشأن
ــات ــل أجــزاء مــن الخطاب ــون بوســت” في تحلي أزمــة اللاجئين الســوريين في تركيا، ولذلــك اجتهــد “ن
الرئيســـية مـــن أجـــل التعـــرف علـــى التغـــيرات الـــتي أصـــابت الســـياسة التركيـــة، إضافـــة إلى الـــدوافع

والتحديات التي ساهمت في هذا التبدل الملحوظ.

يين في تركيا لهجة الحديث تجاه اللاجئين السور

وفقًا لمؤسسة، هرانت دينك، وحدة متخصصة في رصد خطاب الكراهية في وسائل الإعلام التركية،
فلقد تم استهداف اللاجئين السوريين بشكل متزايد في تركيا منذ عام ، إذ كان السوريون ثاني
كبر المجموعات استهدافًا في خطاب الكراهية بوسائل الإعلام المطبوعة عام ، وتحديدًا خلال أ
فترة الانتخابات التي عادةً ما تزداد فيها الخطابات القومية والتمييزية ضد الجماعات الأخرى، وهي
كبر التصريحات التي تكتسب شرعية سياسية واجتماعية، علنية ولا جدال عليها، من أجل كسب أ

عدد ممكن من أصوات الناخبين المعارضين للوجود السوري في تركيا.

الحكومة التركية صدرت الخطاب الإسلامي الممزوج بمصطلحات إنسانية
تحمل معاني عاطفية ومرحبة باللاجئين السوريين الذين وصفتهم مرارًا

بكلمات مثل: الأخوة، أمة واحدة، الأشقاء، المضطهدين، اللاجئين
المستضعفين، الفارين من ظلم الأسد

ـــا، لم يساعـــد اللاجئين جـــدير بـــالذكر أن اســـتغلال الأحـــزاب السياســـية هـــذه الورقـــة، ســـلبًا أم إيجابً
السوريين، فلقد ساهم في تسييس قضيتهم وتبرير القيود المفروضة والسياسات المقيدة لحقوقهم
كثر ارتباطًا بالرؤى والمصالح وتحركاتهم، كما أزال الملامح الإنسانية والاجتماعية عن وضعهم وجعله أ
السياسية، وجزء من رأس المال السياسي الذي تسعى الأحزاب لاكتسابه من أجل ضمان استمرار

بقائها على الساحة، وبصرف النظر عن مصالحهم هم.

علــى أي حــال، وضحــت النتــائج الــتي استخلصــناها مــن قــراءات الخطــب السياســية، أن الحكومــة
التركيــة صــدرت الخطــاب الإسلامــي الممــزوج بمصــطلحات إنسانيــة تحمــل معــاني عاطفيــة ومرحبــة
باللاجئين السوريين الذين وصفتهم مرارًا بكلمات مثل: الأخوة، أمة واحدة، الأشقاء، المضطهدين،
اللاجئين المســـتضعفين، الفـــارين مـــن ظلـــم الأســـد، نصرة المظلوم، وغيرهـــا العـــشرات مـــن التعـــابير
والأوصـــاف الـــتي حـــاولت مـــن خلالهـــا إدمـــاج الســـوريين في المجتمـــع الـــتركي علـــى مبـــدأ التسامـــح

والإحسان والأنصار والمهاجرين. 

شاركت الأحزاب الأخرى المعارضة، مثل حزب الجيد، في وصفهم بشكل سلبي،
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فلقد عبروا عنهم بكلمات مثل: عبء، مصدر الجرائم والبطالة، تهديد للثقافة
والقيم التركية، مشكلة أمنية وطنية، أجندة أو أدوات للمنظمات الإرهابية،

أعداء تركيا

أراحـــت هـــذه الكلمـــات اللاجئين الســـوريين، لكـــن في المقابـــل، قضـــت خطابـــات الأحـــزاب المعارضـــة
ــا ــاته طابعً ــذي اتخــذت خطاب ــل حــزب الشعــب الجمهــوري ال ــق، مث ــارت فيهــم القل مضــاجعهم وأث
اقتصاديًا واستخدم فيها تعابير قاسية ومنفرة من الوجود السوري، مؤكدًا على ذلك من خلال تكرار
بعض الكلمات التي تدل على جدية وثبات موقفه من اللاجئين السوريين، فلقد استخدم كلمات

مثل: إرسال السوريين، إعادة السوريين، بقاء السوريين في بلادهم، ترحيل السوريين.

شـاركت الأحـزاب الأخـرى المعارضـة، مثـل حـزب الجيـد، في وصـفهم بشكـل سـلبي، فلقـد عـبروا عنهـم
بكلمات مثل: عبء، مصدر الجرائم والبطالة، تهديد للثقافة والقيم التركية، مشكلة أمنية وطنية،

أجندة أو أدوات للمنظمات الإرهابية، أعداء تركيا.

دور الأوضاع الداخلية في تشويه صورة اللاجئ السوري

رغم محــاولات حــزب العدالــة والتنميــة إقنــاع الشــا الــتركي بتقبــل اللاجئين الســوريين، فــإن إحــدى
الـدراسات وجـدت أن الشعـور الإيجـابي تجـاه اللاجئين بين عـامي  و تلاشى وانتـشرت في
ير الاستقصائية التي تصف الوجود السوري بـ”العبء”، ونتيجة لذلك، هذه الفترة الدراسات والتقار
ظهرت التوترات المجتمعية بين الأتراك واللاجئين السوريين على السطح، لا سيما عام  بسبب
محاولة الانقلاب الفاشل وانتشار شعور بعدم الأمان، إضافة إلى فقدان الليرة التركية لأكثر من نصف

. قيمتها وارتفاع معدل التضخم ونسبة البطالة لأعلى مستوى منذ عام

ومــا زاد اســتياء المجتمــع الــتركي بشكــل أوســع، إعلان الحكومة إمكانيــة تجنيــس اللاجئين الســوريين،
ومجموعـــات أخـــرى مـــن المقيمين الأجـــانب، فلقـــد منحـــت تركيـــا حـــق “الحمايـــة المؤقتـــة” للاجئين
السوريين عــام ، اســتنادًا إلى قــانون الأجــانب والحمايــة الدوليــة، ووفقًــا لهــذا القــانون، وفــرت
ــة إلى الحكومــة  عنــاصر: ســياسة البــاب المفتــوح لجميــع السوريين وحمــايتهم مــن الإعــادة القسري

يا وإقامة غير محدودة في تركيا. سور

وبعــد ســنوات مــن تطــبيق هــذه اللائحــة القانونيــة التي لا تــزال تــؤطر اللاجئين بحالــة مؤقتــة، عــدلت
الحكومــة الكثــير مــن ســياسات اللجــوء والإدمــاج، وبــدأت باعتبــارهم جــزءًا مــن المنظومــة الاجتماعيــة
يـح العمـل ودمجـت الطلاب السـوريين في المـدارس التركيـة، والأهـم والاقتصاديـة، فلقـد أدخلـت تصار
من ذلك إشارة أردوغان في إحدى اللقاءات السياسية إلى ضرورة منح الجنسية للاجئين السوريين
المقيمين في تركيــا، فقــال: “اليــوم، يذهــب الــتركي إلى ألمانيــا ويصــبح مواطنًــا ألمانيًــا، ويذهــب إلى أمريكــا

ويصبح أمريكيًا، لماذا لا يمكن أن يصبح الأمر نفسه ممكنًا للأشخاص الذين يعيشون في بلدنا؟”.

تزامنت هذه الأجواء المضطربة مع الأزمة الاقتصادية التي اعتبرها البعض
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نتيجة لمنافسة اللاجئين السوريين الأتراك على الموارد والوظائف في السوق
التركية، وتهربهم من الضرائب وانزلاقهم نحو العمالة الرخيصة غير الشرعية

وكمــا هــو متوقــع، إلى حــد كــبير، أثــار هــذا البيــان ضجــة كــبيرة في تركيــا ممــا جعــل المــواطنين الأتــراك
يستنتجون أن جميع السوريين سيتم منحهم الجنسية على الفور، وبسبب الاستهجان العام من
هذه الخطوة، أعلنت وزارة الداخلية أن الحكومة تفكر في منح الجنسية لأولئك الذين لديهم رأس
مال ثقافي أو اقتصادي فقط، وهم الأشخاص الذين يمكن الاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في بناء
يته على مفهوم الدولة القومية التي تركيا، ومع ذلك لم تلق قبولاً من الشعب التركي الذي بنى جمهور

تقوم على هوية عرقية ودينية وثقافية واحدة.

وبــالطبع، تغــذى هــذا الموقــف مــن خطابــات الأحــزاب المعارضــة، مثــل الــتي صرحــت بــه ميرال أقشــنر،
زعيمة حزب الجيد التركي، التي قالت: “سوف نُعيد السوريين مجددًا.. إنني أعلن لكم الوصفة، خذوا
قلمًـا وورقـة وابـدأوا الكتابـة. أعلِنـوا (مخاطبـة الحكومـة) أنكـم لـن تمنحـوا الجنسـية التركيـة للاجئين
ــا مهمــا بلغــت عــدد كً الســوريين. أعلنــوا بلغــة قطعيــة أنهــم لــن يســتطيعوا أن يكونــوا مــواطنين أترا

السنوات التي سيبقون خلالها”.

ولســوء الحــظ، تزامنــت هــذه الأجــواء المضطربــة مــع الأزمــة الاقتصاديــة الــتي اعتبرهــا البعــض نتيجــة
لمنافسة اللاجئين السوريين الأتراك على الموارد والوظائف في السوق التركية، وتهربهم من الضرائب
وانزلاقهــم نحــو العمالــة الرخيصــة غــير الشرعيــة، وهــو مــا تــم الترويــج لــه بقــوة في المنصــات الإعلاميــة
المعارضــة الــتي نجحــت في تشكيــل تصــورات ســلبية في ذهــن المــواطنين الأتــراك عــن اللاجــئ الســوري،

مركزة على الاختلافات الثقافية والتصرفات الخاطئة لبعض الفئات.

هل غير حزب العدالة والتنمية مفردات خطاباته؟

تورط اللاجئون السوريين، دون إرادتهم، بالخطابات العنصرية والتحريضية التي تفتقر للموضوعية
والصحة، وباتوا على المستوى السياسي والحزبي والمجتمعي عرضة لحملات التشويه والترهيب من
مســتقبلهم في البلاد، فلــم تعــد مســألتهم كارثــة اجتماعيــة وإنمــا مشكلــة شخصــية بالنســبة لكــل
تركي، وحين أدرك أردوغان هذا الفرق الذي أحدثته الأحزاب المعارضة والأحداث الاقتصادية والأمنية

في البلاد، تغيرت المفردات.

هــذه المــرة، أثــر الــرأي العــالم علــى الخطــاب الحكــومي وليس العكــس، كمــا هــو معتــاد منــذ بدايــة
الأزمة، فلم يعد الحزب يتبنى الخطاب السياسي المتسامح والمتعاطف، بل أصبح يلعب بنفس الورقة
مــن أجــل احتــواء النفــوذ المتزايــد للمعارضــة والســيطرة علــى شعــبيته المتزايــدة، كمــا اســتخدم نفــس
المفردات التي استخدمتها الأحزاب المعارضة، إذ ذكر أردوغان وعدد من المسؤولين الأتراك من حزب
يــا، وهــو مــا أشــار إليــه مرشــح العدالــة والتنميــة، إمكانيــة ترحيــل الســوريين إلى المنــاطق الآمنــة في سور
البلدية للحزب بن علي يلدريم، حين قال: “عاد  ألف سوري إلى بلادهم”، مضيفًا “يجب على

سكان إسطنبول معرفة أن السوريين ليسوا هنا للبقاء”. 



التحول في الخطاب السياسي جاء لتخفيف استياء الرأي العام والطبقة
العاملة المحافظة الدينية التي لطالما ساندت حزب العدالة والتنمية وقائدها

يزمي الذي يقود هذه المهمة الكار

يـوني كـرم إمـام أوغلـو ويلـدريم أمـام الملايين في برنـامج تليفز وخلال المنـاظرة التاريخيـة الـتي ظهـر فيهـا أ
يبًـا، وعـد يلـدريم باتخـاذ الإجـراءات اللازمـة بحـق مـن يثـير الفـوضى ويتجـاوز علـى مـدى  ساعـات تقر
القـــوانين، ويشمـــل ذلـــك ترحيلـــه إلى بلاده، لم يعتـــد اللاجـــئ السوري ســـماع هـــذه الكلمـــات إلا مـــن
الأحــزاب المعارضــة، لكــن هــذه المرحلــة تحديــدًا لم يــأت إمــام أوغلــو علــى ذكــر إحــداها واكتفــى بالوعــد

بتأسيس لجنة لإدارة شؤون اللاجئين، ومنهم غير المسجلين قانونيًا.

ولا شـــك أن التحـــول في الخطـــاب الســـياسي جـــاء لتخفيـــف اســـتياء الـــرأي العـــام والطبقـــة العاملـــة
يزمي الذي يقود هذه المهمة، المحافظة دينيًا التي لطالما ساندت حزب العدالة والتنمية وقائدها الكار
ولكـن مـع تبـاطؤ النمـو الاقتصـادي وانهيـار سـعر صرف اللـيرة التركيـة مقابـل الـدولار الأمريـكي، أصـبح
أردوغان والحزب في مأزق وعرضة للانتقادات من السكان المحليين الذين يرون أن السوريين التهموا

حصتهم في سوق العمل وأنظمة التوظيف. 

بالنهايـــة، لا بـــد أن نعـــي ونعـــترف بـــأن الســـياسة التركيـــة، كغيرهـــا، ليســـت منقـــذًا للأخلاق والمبـــادئ
الإنسانيــة، فلطالمــا كــانت اللعبــة السياســية تــدور حــول المصالــح والأولويــات الــتي تعــود بــالنفع علــى
المجتمـع المحلـي أولاً، وخاصـةً بالنسـبة لتركيـا الـتي عـانت من تـاريخ سـياسي مضطـرب، مـا يـدفعها إلى
يــة الــتي المحاولــة، بكــل مــا أوتيــت مــن قــوة، التقليــل مــن الصــدمات السياســية  والاجتماعيــة الجوهر

يمكن أن تزع استقرارها الداخلي أو صورتها المحلية والإقليمية.
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